
 

 

 
 
 ذ

 ٨٦   سلسلة الثقافة الإسلامية
 

         

 

 
fléãÏËÖ]�l^«†~jÖ]�í�

Ö¹]�Ý^¿ß×»†’��oè‚£]�
�

 
 
 

 صفيمحمد مهدي الآ                                     



 

 

 
 

 مقالاتمختارات من محاضرات و
 مهدي الآصفي الشيخ محمد ومؤلفات

-  ٨٦ -  
 

 
* * * 

 
 

 

 

 لفقهية للنظام المصرفي الحديثالتخريجات ا  .. : اسم الكتاب
 محمد مهدي الآصفي  ........................................... :المؤلف

 م٢٠١٠هـ ـ  ١٤٣٢  ........................................ : الاولىة الطبع
 نسخة  ٥٠٠٠ ............................................................ الكمية

 النجف الأشرف^ مطبعة مجمع أهل البيت  ......... :المطبعة
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

    قُـومـا يإِلاَّ كَم ـونقُوما لاَ يبالر أْكُلُوني ينالَّذ
طُهتَخَبي يالَّذ     مبِـأَنَّه ـكذَل ـسالْم نم طَانالشَّي

  مـرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبقَالُواْ إِنَّم
الربا فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه فَانتَهى فَلَـه مـا   

  إِلَى اللّـه هرأَمو لَفس . .*   الْر اللّـه ـقحمـا  يب
 ).ويربِي الصَّدقَات واللّه لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ

٢٧٦ - ٢٧٥/ البقرة



 

 

 
 
 
 
 
 
 

عـن  مجموعـة مـن الاسـئلة الفقهيـة     في هذه الرسالة 
المؤلـف مـن    وجهت إلىالنظام المصرفي الحديث، 

ــقط  ــاريخ   -مس ــان، بت ــا   ١٤١٤عم ــاب عليه ـــ، أج ه
 علـى هـامش  الأجوبـة   ضـع رأينـا أن ن  المؤلف، وقـد 

الأســئلة ونقـــدمها للقـــارئ ضـــمن سلســـلة الثقافـــة  
الإسلامية لتبيين مواضع الشرعية مـن اعمـال البنـوك    

 .تعميماً للفائدة
 .نسأل االله تعالى أن ينفع بها المؤمنينو
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ــن المســائل     ــة م ــي مجموعــة نقــاط حــول طائف فيمــا يل
الموقـف   صـار علـى نحـو الاخت   المصرفية الحديثـة تتضـمن  

 .في بعض المسائل المصرفيةالفقهي 

�ğ÷æ_I�_ÕçßfÖ]�Å]çÞ�
ك واع البنو  ان

QM@òîØÜ½a@sîy@åßZ@
بنــوك حكوميــة وخصوصــاً البنــك المركــزي الــذي  -أ 

وظيفـة بنـك الحكومـة    بو ،يقوم عادة بوظيفة اصدار العملـة 
والمراقب على احتياطيات الدولة مـن العملـة    ،وبنك البنوك

لسياسـة النقديـة فـي الـبلاد وتحديـد اسـعار       الصعبة ورسم ا
 .الفائدة والقيود المقررة على المصارف

ومـن انـواع البنــوك الحكوميـة الاخــرى بنـوك اعتياديــة     
 .تملك رأسمالها وتحدد نشاطهاالدولة ولكن 

حكومية متخصصة مثل بنوك العقار  اًكما ان هناك بنوك
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 .والدعم الصناعي والزراعي وغيرها
 .خاص/ أسمال مشترك حكوميحكومية بر -ب 
 .بنوك اهلية وطنية بالكامل -ج 
 .مشتركة وأجنبيةبنوك اهلية وطنية  -د 
 ).في دول اسلامية او كافرة(بنوك اجنبية  -هـ 

^mğ̂ éÞ�VÕçßfÖ]�»�Ìñ^¾çÖ]�l^èçjŠÚ�
ــرار  -١ ــاذ القـ ــتوى اتخـ ــالس الادارة، الادارة : مسـ مجـ

 .التنفيذية، اللجان المختصة، المدراء
المـدراء، المشـرفون، الكتبـة،    : توى تنفيـذ القـرار  مس -٢
 .الموظفين صغار
 .العمال -٣

ğ̂ nÖ^m�VÌñ^¾çÖ]�Å]çÞ]V�
وظائف مرتبطة بطبيعتها بالعمل الربوي مثل مـوظفي   -١

الذين يقومـون بدراسـة    ،دوائر القروض بدرجاتها المختلفة



 ٧  ................................................................... البنوك انواع

 

ــةطلبــات القــروض و ــد المترتب بعــد دراســتها  ،عليهــا الفوائ
وكتابـة الرسـائل ومتابعـة العميـل      ،ار الفائـدة واحتساب اسع

 .وغيرها من الامور
اعمال مصرفية اخرى مثل دوائـر الحسـابات والنقـد     -٢

هذه الشريحة من الموظفين لا تقـوم   نأورغم  ،والكمبيوتر
ــال  ــم    بالاعم ــرة إلاّ أنه ــة مباش ــات الربوي ــة بالعملي المرتبط

 .ببعض الاعمال المرتبطة بشكل غير مباشر يقومون
تــؤدي  يوظــائف مســاعدة اخــرى ضــرورية لكـ ـ    -٣

المصارف كأي مؤسسة اخرى اعمالها مثل مـوظفي الادارة  
 .وغيرها من الوظائف نوشؤون الموظفي

العمال مثـل السـواق والمراسـلين والفراشـين الـذين       -٤
 .(١)يقومون باعمال البنك الاخرى

                                              
لـه علاقـة   ) ثالثـا (فقرة الفي الشريحة الاولى والثانية من العمل : أقول )١(

 ل الربوية ولا يجوز كما لا يحل للموظـف مباشرة او غير مباشرة بالاعما
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ù]�…�^’Ú�|^e…ÃÖ]æç‚ñ]�íéÖ^¹]�íè…^rjÖ]�ÕçßfÖ]�ï‚Ö�

 :يلي أهم المصادر المالية التي تنتفع منها البنوك فيما
 -المعاملات الجارية بالعملة الاجنبية جـ -الودائع ب -أ

القـروض   -خصم الاوراق الماليـة هــ    -خطابات الضمان د
 .نشاطات مالية أخرى -والتسهيلات المصرفية و

 :الودائع -أ
 :وأهم أقسام الودائع هي

 .الودائع الجارية -
 .لتوفيرودائع ا -

                                                                            
التـي لا علاقـة لهـا     أما الاعمـال  .الراتب الذي يأخذه تجاه هذه الاعمال

بالقروض الربوية نحو فـتح الاعتمـادات التجاريـة والتحويـل الخـارجي      
 .فلا ضير فيها والداخلي اصداراً وايرادا

كما لا بأس بالوظائف التي لا علاقة لها بـالقروض الربويـة مثـل شـؤون     
المــوظفين وطبابــة المــوظفين والســياقة والخــدمات الاخــرى المشــابهة  

 ).ثالثاً(رتين الثالثة والرابعة من الواردة في الفق



 ٩  ................................................................... البنوك انواع

 

 .الودائع عند الطلب -
 .الودائع الثابتة -

 :الأجنبيالمعاملات بالقطع  -ب
 .التحويلات الصادرة والواردة -
 .الاعتمادات -
 .غرفة العمليات -
 :خطابات الضمان -جـ 

 :المالية خصم الأوراق -د
 :والتسهيلات المالية المصرفية القروض -هـ 

 .السحب على المكشوف -
 .خصيةالقروض الش -
 .القروض العقارية -
 .قروض اخرى -

 :نشاطات مالية أخرى -و
 .بطاقة الائتمان -
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وفيما يلي توضيح موجز لهذه المصادر التي تعود بالربح 
 .ى البنوكعل

_I�Äñ]�çÖ]V�
الودائــع هــي المصــدر الرئيســي لامــوال البنــوك ويعتبــر  

لقيـاس حجـم البنـك ومركـزه      اًرئيسـي  اًحجم الودائع مؤشـر 
 .النسبي

Éöa…ìÛa@ÊaìãcZ@
QM@@kÜĐÛa@o¤@Éöa…ë@

 ودائع تحت الطلب

وهي عامة بدون فوائد وتتيح لصاحبها سـحب أي جـزء   
 من المبلغ او كل المبلغ في أي وقت يشاء 

درجت بعض البنوك مؤخراً نتيجة لازدياد المنافسة وقد 
اذا  ةح فائــدة منخفضــمــنوالرغبــة فــي كســب الزبــائن إلــى 

مـن الرصـيد فـي حسـابه الجـاري       احتفظ العميل بحد ادنى



 ١١  ........................................................ تحت الطلب ودائع

 

 .(١)وسعر الفائدة هذا يحدد سلفا من قبل البنك
âì�ŠÛa@òí‰b¦a@pbib�§a@óÜÇ@ò™ëŠÐ½aN@

ــاتر    -أ  ــوك تفــرض رســوماً علــى اصــدار دف بعــض البن
 .الشيكات للعملاء

بعض البنوك تفرض رسوماً دوريـة نصـف سـنوية     -ب 
البنـك إلـى   او سنوية مقابل الخدمات المختلفة التي يقدمها 

 .عملائه
بعــض البنــوك تفــرض رســوماً علــى العميــل اذا       -ج 

 .(٢)انخفض رصيده عن حد معين

                                              
ولـم تـدخل فـي     ،اذا كانـت لهـا صـفة تشـجيعية     جـائزة  هذه الفائدة )١(

واما اذا كانت لها صفة الفائدة فـي القـروض    ،اتفاقية بين البنك والعميل
ــمن اتفاقيــة بــين البنــك والعميــل فهــي محرمــة الا علــى بعــض         وض

 .شاء االله التخريجات الفقهية التي نذكرها فيما بعد ان

هذه الرسوم في الحقيقـة عمولـة يأخـذها البنـك مـن عملائـه لقـاء        و )٢(
الخدمات التي يقدمها البنك لهـم فـي اصـدار دفـاتر الشـيكات وتنظـيم       
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ــى       -د  ــوم عل ــرض رس ــى ف ــؤخراً عل ــوك م ــت البن دأب

 .الشيكات المرتجعة

بعض البنوك تفرض رسوماً مقابل اصـدار بطاقـات    -هـ 

الصرف الآلي وهي الاجهزة المنتشـرة فـي الشـوارع والتـي     

سحب مبلغ محدد من حسابه علـى مـدار    تمكن العميل من

 .، وهي عمولة جائزة كسابقتهاالساعة

تفرض البنوك رسوماً على التحويلات مـن حسـاب    -و 

 .(١)إلى آخر

                                                                            
الحسابات، وللبنـك ان يضـع مسـتويات ودرجـات مختلفـة مـن الرسـوم        

درجات ارصدة العملاء طردا او  للخدمات التي يقدمها لعملائه بموجب
كساً وبموجب وجود رصيد للعميل وعدمه فـي الشـيكات المرتجعـة،    ع

يضع رسـوماً اضـافية مقابـل اصـدار بطاقـات الصـرف        أنللبنك  أنكما 
 .الآلي بالاجهزة المتداولة اليوم في المدن الكبيرة في الشوارع العامة

هذه الرسوم كسابقها عمولة يعطيها العميـل للبنـك مقابـل خـدمات     و )١(
ساب إلى حساب حسب الاتفـاق الـذي يـتم بـين البنـك      التحويل من ح

 



 ١٣  ................................................................ التوفير ودائع

 

RM@�ÏìnÛa@Éöa…ëZ@
توفير  ودائع ال

صـاحبها السـحب فـي أي وقـت     لجوز في هذه الودائع ي
 :ملاحظة مجموعة من الامور مع يشاء وبأي مبلغ

ك مقابل الوديعة فائـدة محـددة سـلفاً علـى     يدفع البن -أ 
ولا يـدفع فوائـد    في فترة يحددها البنكأقل رصيد موجود 

ا كان حجمهاعلى الارصدة المتحركة خلال الشهر أي. 
وتصرف هذه الفوائد بشكل دوري اما شهري او نصف 

 .(١)سنوي
تفرض بعض البنوك رسوم خدمـة علـى حسـابات     - ب

                                                                            
 .وعملائه

نفسها ) البنك(لا سبيل لتصحيح هذه الارباح للمؤسسة المالية : أقول )١(
الا عن طريق المضاربة والمزارعـة التـي لا تلتـزم بهـا هـذه المؤسسـات       

فتـي  المالية ولكن يجوز للعميل ان يتخذ من التخريجات الفقهية التـي ي 
سبيلاً لشرعية ما يأخذه مـن   )رحمه االله( الفقيه السيد الخوئي آية االله بها

 .البنك من الفوائد اذا كان المكلف ممن يقلد سماحته
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 .(١)عن حد معينالتوفير اذا انخفض الرصيد 
SM@kÜĐÛa@†äÇ@Éöa…ìÛaZ@@@@Call Account @

وهي مبالغ تودع في البنك لفترات قصـيرة جـدا عـادة     -
 .ن، او شهرياسبوع، اسبوع

اسعار الفائدة الممنوحة منخفضة عامة وهي اقل مـن  و -
 .اسعار الفائدة الممنوحة على الودائع الثابتة

ا النـوع مـن   لا توجد او لا تفرض أية رسوم على هذو -
 .(٢)الحسابات

                                              
هذه الرسوم كالسابق عمولة للخدمات التي يقدمها البنـك لعملائـه   و )١(

وتصح من البنك والعميل معا تحت عنـوان الاجـارة او الجعالـة وللبنـك     
 إعفاءاختلاف رصيد العميل، كما ان للبنك فرض رسوم مختلفة حسب 

العميل من هـذه الرسـوم فـي بعـض الحـالات مثـل وجـود رصـيد عـال          
 .للعميل، لتشجيع العملاء على الايداع

هذه الفوائـد مثـل الفوائـد التـي يعطيهـا البنـك للعميـل فـي الايـداع           )٢(
ــة، ويمكــن   . . الثابــت ــة المؤسســة المالي لا يمكــن تصــحيحها مــن ناحي

ل على التفصيل الذي يفتي بـه آيـة االله الفقيـه    يها من ناحية العمتصحيح
 



 ١٥  ................................................................ الثابتة الودائع

 

TM@@ònibrÛa@Éöa…ìÛaIÝuüa@òÜíì�H@Fixed Deposit@@
ة دائع الثابت  الو

وهي مبالغ تودع لفترات محددة مقابل سعر فائدة يتفـق  
جع استرداد وديعته قبل انقضاء الاجل راولا يجوز للم ،عليه

ــه ــدة المتفــق    ،المتفــق علي والا خســر جــزءاً مــن ســعر الفائ
  .)١(عليه

�hI�Ö^e�løÚ^Ã¹]íéfßq÷]�í×ÛÃV�

 :وأهم هذه المعاملات
QM@ñ…‰aìÛaë@ñ‰…b–Ûa@pýíìznÛa@

تقوم البنوك بموجب طلب العميل بتحويل مبلـغ محـدد   

                                                                            
السيد الخوئي رحمه االله في تخريج فقهي يـأتي ذكـره ان شـاء االله لمـن     

 .)رحمه االله(كان يقلد السيد الخوئي 
وفي غير هذه الحالة فهي في حيز المنع الشرعي بالنسبة إلى البنوك التي 

 .ي بلاد المسلمينف اهليةحكومية أو تملكها مؤسسات 
وهذه فائدة محرمة ما لم يدخل تحت عنوان المضاربة أو المزارعة  )١(

 .أو الاعمال المشابهة الأخرى
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من المال إلى خارج البلاد بالعملة الأجنبية، ويفرض البنـك  
في هذه الحالة على العميل عمولة على الحوالة كما يستفيد 

ــرف ا    ــعر ص ــارق س ــن ف ــك م ــة   البن ــة بالعمل ــة المحلي لعمل
 .(١)الأجنبية

كما أن البنوك تستلم الحوالة الواردة للعميل من بلد إلى 
ــارق ســعر      ــن ف ــة م ــي هــذه الحال ــك ف آخــر، ويســتفيد البن

علـى العميـل   البنـك  قـد يفـرض   والصرف، وهو أمر جـائز،  

  .)٢(عمولة معينة على الحوالات الواردة
RM@pa…bànÇüaI@@@@ZLette of Credit@@HL.C@@

ت دا  الاعتما

                                              
هــذه العمولــة والاجــرة صــحيحتان وتــدخلان فــي بــاب الجعالــة او   )١(

الاجارة والاستفادة مـن فـارق صـرف العملـة ايضـا جـائز فـلا مـانع مـن          
فق عليه الطرفـان ولـو كـان فـي ذلـك      بعملة بالسعر الذي يت ةعملصرف 

 ..فائدة لاحد الطرفين
وهذا أمر جائز كما ذكرنا في الحوالات الصادرة ويدخل فـي بـاب    )٢(

 .الإجارة أو الجعالة
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سمح له باستيراد يهو خطاب اعتماد وضمان للمستورد و
متفـق  ووفقـاً لشـروط محـددة     ،محـدد  صـدر البضائع مـن م 

ويضمن بموجبه البنك الـذي  والمستورد  صدربين المعليها 
إلـى  قيمـة الاعتمـاد    يكتب للمستورد خطاب الاعتماد دفـع 

لية فـي بلـد   المصدر بواسطة البنك الذي يتقبل هذه المسؤو
 .المصدر

بـأمر   مبلـغ الاعتمـاد   ر بـدفع يقوم البنك في بلد المصدو
بعــد تقــديم  ،ردصــالمإلــى  المســتورد فــي بلــد بنــكالمــن 

المســتندات الخاصــة بخطــاب الاعتمــاد والتــي تثبــت ثمــن  
 .ردصالبضاعة وفقا للشروط المعقودة بين المستورد والم

 ،ولة على اتعابهعمالر باستيفاء المصد عميلويقوم بنك ال
  .كما يستفيد من فارق صرف العملة

 ردصــبعــد اســتيفاء جميــع المســتندات يقــوم بنــك الم و
مـن بنـك المسـتورد عـن طريـق      جميع هذه المبالغ باستيفاء 

 .أو مباشرة )عادة(بنك عالمي ثالث 
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 :يستفيد بنك العميل المستورد من الامور التاليةو
ختلـف حسـب   وهـي ت  ،عمولة فتح حساب الاعتمـاد  -أ

وظـروف   ،العميـل بالبنـك   لاقـة وع ،حجم خطاب الاعتمـاد 
 .المنافسة وغيرها

 .يستفيد البنك من فارق سعر الصرف -ب
العميـل المسـتورد عنـد    يفرض البنـك فوائـد علـى     - ـج

لـذي التـزم بـه    ادفـع المبلـغ   من كان  سببي عدم تمكنه لأ

  .)١(لبنكل

                                              
 :لبيان الحكم الشرعي في النقاط المتقدمة: أقول )١(

يصح فتح الاعتماد من جهة المستورد، ومن جهة المصدر ايضا، ليكون 
لكل منهما تجـاه الآخـر، فيضـمن البنـك سـداد المبلـغ مـن         البنك ضامناً

ناحية المستورد للمصدر، ويضمن نوعية البضاعة وسـلامة وصـولها فـي    
الوقت المحدد من ناحية المصدر للمستورد، فيكون البنك ضـامناً لكـل   
منهما تجاه الآخر، ولصالح الآخر، كما يصح للبنك الضامن ان يتفق مـع  

ف الآخر بتسديد فواتير الدفع، ويتقاضى كل مـن  بنك آخر في بلد الطر
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المؤسستين الماليتين عمولـة علـى اتعابهمـا مـن المسـتورد أو المصـدر،       

او بعنـوان  ) الاجـارة (وذلك بموجب توافقهما فـي عقـد شـرعي بعنـوان     
او فيمـا  ) البنـك (و) المصدر(او ) البنك(و) المستورد(فيما بين ) الجعالة(

 .بين المؤسستين الماليتين
ويصح لكل مـن البنكـين ان يسـتفيد مـن فـارق صـرف العملـة، فيسـدد         

أو للبنك الضامن له البنك قيمة البضاعة بالعملة الاجنبية للجهة المصدرة 
ويتقاضى مقابله من المستورد بالعملة المحلية بان يبيـع  في بلد المصدر، 

 بـأمر مـن المسـتورد   البنك العملة الاجنبية التي دفعهـا للجهـة المصـدرة    
ويسـتفيد مـن فـارق الصـرف، ولا      ،بالعملة المحلية فـي ذمـة المسـتورد   

 .يدخل ذلك في الربا لاختلاف الثمن والمثمن
كما يمكن تصـحيح الفائـدة التـي يتقاضـاها البنـك مـن المسـتورد لقـاء         
تأجيل تسديد قيمة البضاعة من ناحية المستورد للبنك، حسـب الاتفـاق   

ديد الــذي يقــوم بــه البنــك لقيمــة باعتبــار ان التســ بينهمــا الــذي يجــري
، ولا )القـرض (البضاعة للجهة المصدرة من قبل المستورد لا يدخل في 

قبل أن يقوم البنك بتسديد قيمـة البضـاعة للمسـتورد    كه المستورد، ملّتي
البنك وكيلا عن المستورد في قـبض القيمـة لـدفعها إلـى الجهـة       ليكون

لعمليــة هــذه تجــري المصــدرة، كمــا هــو مقتضــى القاعــدة لــو كانــت ا 
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ÉÏ†Ûa@Ýuûß@…bànÇüa@lbĐ�Z@@@@@@@@L.T.R@@
دخ  طاب الاعتما

ــغ    ــا تســهيلات بتأجيــل دفــع مبل يطلــب المســتورد احيان
 ديدالبضـائع ثـم تس ـ   تصـريف خطاب الاعتماد وذلك بغيـة  

                                                                            
 .بموجب القرض

وإنما المستورد يطلب من البنك ان يدفع قيمـة البضـاعة بـأمره وضـمانه     
ضمان غرامـة   ،إلى الجهة المصدرة، فيكون المستورد ضامناً لهذا المبلغ

 .لصالح البنك، لا ضمان قرض وذمته على عهدته
درة ومـا  وعليه فلا يكون الفارق بين ما يدفعـه البنـك إلـى الجهـة المص ـ    

يتقاضاه من المستورد من الفائدة الربوية المحرمة، لان الربا لا يكون الا 
، ولكن المسـألة لا تخلـو   همامنفي القرض او البيع وليس المورد واحداً 

 .من تأمل في الفائدة التي يتقاضاها البنك لقاء التأجيل
 كما يجوز للبنك ان يستلم عمولة خدماته مـن المسـتورد، وكـذلك مـن    

الجهة المصدرة حتى في حالة عدم فتح حساب للاعتماد اذا كان البنك 
يقوم بهـذه الخدمـة لكـل مـن المسـتورد والمصـدر حسـب الاتفـاق أو         

، كما يصـح للبنـك ان يسـتفيد    من باب الإجارة أو الجعالة حسب النظام
 .من فارق صرف العملة كما ذكرنا



 ٢١  ............................................................ الاعتماد خطاب

 

  .البنك إلىقيمة الاعتماد 
والتسهيلات بتأجيل الـدفع تتـرواح مـا بـين شـهر واحـد       
وستة أشهر، وعندها يفرض البنـك سـعر فائـدة خـلال فتـرة      

 .تأجيل سداد المبلغ
لبنك غرامة اضافية الى جانب سعر الفائـدة  كما يفرض ا

دفـع التزاماتـه الماليـة وفقـا      عـن اذا تأخر العميل المسـتورد  

 .)١(للفترة المتفق عليها مع البنك
وأحياناً تتم عملية اسـتيراد البضـائع بـدون فـتح خطـاب      

ورد سـت الاعتماد لعلاقات الثقـة المتبادلـة بـين المصـدر والم    
إلـى  ارسـال المسـتندات   حيث يتم شحن البضـائع وكـذلك   

البنك من اجل تسليمها الـى العميـل المسـتورد لكـي يـدفع      

                                              
، ولكن لا تخلو هـذه  يتبين حكم هذه المسألة من المسألة المتقدمة) ١(

المسألة والمسـألة المتقدمـة مـن تأمـل، والاحتيـاط فـي تجنـب الفوائـد         
 .المترتبة على التأجيل فيها وفي سابقتها
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 .قيمة البضائع عند استلام المستندات
علماً بأنه لا يـتم تخلـيص البضـائع مـن المـوانئ الا بعـد       
استلام اشعار من البنك يفيد بتسوية المبالغ المدينة فيسـتفيد  

 :البنك مما يلي
 .ت بين البنكينعمولة على مداولة المستندا -
 .فارق سعر الصرف -

SM@pbîÜàÈÛa@òÏŠË@@@ZDealing Room@@
ت  غرفة العمليا

ــلال     ــدا خ ــريع ج ــكل س ــة بش ــواق المالي ــورت الاس تط
العقدين الماضـيين وظهـرت صـور عديـدة مـن النشـاطات       
وتجري هذه النشـاطات فـي اسـواق المـال المختلفـة سـواء       

ــة  ــواق العالمي  ــ   ،الاس ــو وزي ــدن وطوكي ــوق لن ــل س ورخ مث
 .وفرانكفورت ونيويورك وهونغ كونغ او محلياً ان توفرت

وقد دأب موظفـو البنـوك علـى إنشـاء غـرف للعمليـات       
لتكـون همـزة وصـل      Dealing Roomالخارجية تسـمى   

بين العميـل والاسـواق العالميـة وأهـم صـور نشـاط اسـواق        
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وهو عقد يتـيح لحاملـه بشـكل     ،Optionالمال ما يسمى بـ  
في شراء او بيع الاداة الماليـة المتفـق عليهـا    فرصة اختياري 
 .في العقد

 ،السـندات و ،الاسـهم و ،ومن الادوات الماليـة العمـلات  
 .وبعض السلع الاخرى ،والذهب

اذ تتـيح للتـاجر او المتعامـل     ،وفوائد هذا النشاط متعددة

غيـر مسـتقرة فـي    فرصة التعامـل المسـتقر فـي ادوات ماليـة     

 .الأسواق

شـارك فـي مناقصـة حكوميـة لتوريـد       لنفترض ان تاجراً

كانت المناقصة سترسو  إنسلعة بالين الياباني وهو لا يعرف 

الياباني اثنـاء   <الين>مكن ان يرتفع سعر ومن الم ،عليه أم لا

عندها يقـوم التـاجر بالاتفـاق مـع      .فترة اتخاذ قرار المناقصة

لمدة ثلاثة او ستة اشهر بسـعر   <الين>البنك بحجز كمية من 

فـي   %٠.٥حـوالي   قليلـة  ماليـة ) اًرسـوم (وم ويدفع خلالـه  الي
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 .المائة

ولـم يرغـب فـي     ،ذا لم يحصل التاجر علـى المناقصـة  فإ

يخســر فقــط نــه إالحاجــة اليــه ف نتفــاءشــراء الــين اليابــاني لا

 .رسوم المالية التي يدفعها للبنكال

 <الـين >اذا حصل التاجر على المناقصة وكانـت اسـعار   و

تاجر قد ضـمن اسـتيراد البضـاعة ودفـع     قد ارتفعت يكون ال

 .تقديم المناقصة الين في يومثمنها بنفس سعر 

اذا حصل التـاجر علـى المناقصـة وكانـت اسـعار الـين       و

ويخسـر   Optionعقـد   لغـي الياباني قد انخفضت فعنـدها ي 

بالسعر الجديـد  ويشتري الين  ،فقط المالية والرسومالعمولة 

 .وط قيمة الينالمنخفض من السوق مستفيداً من هب

 :يستفيد البنك من هذه العمليات ما يليو

 .بحجز العملة لصالح الزبونالمعاملة المالية عمولة  -

 .فروقات اسعار الصرف -
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 .اجور المراسلات -

النشاطات المالية ستتيح الفرصة للبنـك لكسـب    وهذه -

 .)١(عملاء جدد

                                              
 :يمكن تصحيح هذا العقد بالشكل التالي: أقول )١(

الين اليابـاني  (يتفق العميل مع البنك على شراء كمية من العملة الاجنبية 
ا خياريا إلى مدة محـددة، سـتة اشـهر مـثلا، حيـث      بسعر اليوم، بيع) مثلا

ليه ام لا، فاذا رست عليـه المناقصـة   عيتضح للعميل ان المناقصة سترسو 
استلم الكميـة  . . مثلا عما كان عليه) الين(خلال هذه الفترة وارتفع سعر 
على ذمـة البنـك، ليسـتورد البضـاعة      مثلاً التي اشتراها من العملة اليابانية

موضوع (ها من اسواق اليابان مثلا، وينفذ الاتفاقية الحكومية التي يحتاج
البيـع   ىوان لم ترس المناقصة عليه او هبطـت قيمـة الـين ألغ ـ   ) المناقصة

 .خلال فترة الخيار المتفقة عليها كما هو مقتضى بيع الخيار
 .ومن الممكن تصحيح المعاملة بصورة أخرى

 لمالية التـي يحتاجهـا العميـل   وذلك بالاتفاق مع البنك على حجز الاداة ا
، إذا رسـت المناقصـة عليـه لفتـرة سـتة      لصالحه بحيث تكون الاولوية له

اشهر مثلاً، في حوزة البنك، دون الشراء، والعمولـة التـي يـدفعها للبنـك     
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ن  خطاب الضما

يلتزم بموجبه البنك بدفع  ،ئهملاره البنك لعخطاب يصد

مـذكور  الخر الآطرف إلى الل يعمالنيابة عن  ،مبالغ محددة

في حالة اخلاله بشـروط العقـد المبـرم     ،في خطاب الضمان

او  ،مثــل عــدم انجــاز مشــروع فــي الوقــت المحــدد ،بينهمــا

                                                                            
 .يتم في مقابل هذه الخدمة فقط) مثلا% ٥(

ناقصة عليـه، اشـترى العميـل عندئـذ المبلـغ الـذي حجـزه        مفإذا رست ال
الحه في حوزة البنك بالسـعر المتفـق عليـه، وإذا لـم تـرس المناقصـة       لص

الحجز او يسقط الحجز تلقائيـاً   ىمثلاً، ألغ) الين(عليه أو انخفضت قيمة 
 .بانتهاء المدة المتفق عليها

مثلا للبنك حسب الاتفاق تأتي في مقابل هـذه  % ٥والرسوم التي يدفعها 
المبلغ لصالحه فـي حـوزة البنـك    الخدمة بالجعالة أو الإجارة لحجز هذا 

 .خلال هذه المدة
وهذا عقد عرفي شائع في الاسواق المالية، ولم يمنع عنه الشارع فيدخل 

 .في عموم الوفاء بالعقد
 .من ان يستفيد من فارق الصرف كما ذكرنا سابقاً ى البنكلا بأس علو
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  .مشروع مثلاالالتأخير في انجاز 

 ضــمان المشــاركة فــي  :ومــن امثلــة خطابــات الضــمان 

 .ضمان الشحنوضمان تنفيذ مشروع، و ،مناقصة

ــات    ــة علــى اصــدار خطاب وتفــرض البنــوك عامــة عمول

جــل أوتختلــف شــروط البنــوك ومتطلباتهــا مــن   ،الضــمان

فبعضـها يطلـب مـن الزبـون تغطيـة       ،اصدار خطاب الضمان

لبنـك طيلـة فتـرة سـريان     لنقـداً   مبلـغ قيمة خطاب الضمان ب

أية فوائـد علـى هـذه     ودون ان يدفع البنك ،خطاب الضمان

او يشترط البنك الاحتفاظ بجـزء مـن قيمـة خطـاب      ،المبالغ

ــراه ملائمــاً   ،الضــمان ــك أي ضــمان آخــر ي ــب البن  ،او يطل

ــمان       ــوع الض ــد ن ــي تحدي ــك دور ف ــل بالبن ــة العمي ولعلاق

 .ومقداره

فإذا أخلّ العميل بأحـد الشـروط، وتقـدم المسـتفيد مـن      

يقـوم البنـك    خطاب الضمان بسحب قيمـة الضـمان، عنـدها   



 التخريجات الفقهية للنظام المصرفي  ..................................... ٢٨

 

بخصم مبلغ الضمان من حسـاب العميـل، إن تـوفّر لـه هـذا      

 .المبلغ في البنك

وفي حالة عـدم تـوفر هـذا المبلـغ يقـوم البنـك بمطالبـة        

العميل بالـدفع، وتفـرض عليـه فوائـد مـن تـاريخ اسـتحقاق        

 .)١(الدفع لحين السداد من قبل العميل

                                              
ذه في ه) البنك(هذه المسألة تدخل في باب الضمان، ويعتبر : أقول )١(

المضـمون  (:لصالح المتعهـد لـه   ) المضمون عنه(:العملية ضامناً للمتعهد 
 ). له

وهذا الضمان ضمان عرفي عقلائي شائع في الاوساط الاقتصادية قديماً 
وحديثاً، وهو مشمول للعمومات الواردة بشأن الضمان ما لم يـردع عنـه   

ح لهـذه  ولابـد مـن توضـي   . الشارع، ولا نعرف له ردعاً من ناحية الشارع
 :النقطة، فأقول

ولـه  . . الضمان المعروف فـي الفقـه هـو ضـمان المـدين لصـالح الـدائن       
 :تفسيران

نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لصالح : التفسير الأول
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 .المضمون له

 .ضم ذمة إلى ذمة: والتفسير الآخر
فقد  وحسب التفسير الاول لا يحق للمضمون له مراجعة المضمون عنه،

 .نقل الضامن الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته
ــه أن يرجــع إلــى كــل مــن    ــاني يحــق للمضــمون ل وحســب التفســير الث

 .المضمون عنه والضامن
وليس بمعنـى ضـم   ) نقل الدين(والضمان في فقه الشيعة الامامية بمعنى 

 .ذمة إلى ذمة
ى الشـائع  وهو عقد لازم بالطبع فلا يجوز للضامن فسخه، وهذا هو المعن

 . فقهياً للضمان
ولكن هناك نحواً آخر من الضمان شائع عند العرف والعقـلاء، وهـو أن   

. المضـمون عنـه  ما تعهد له به يتعهد الضامن للمضمون له أن يؤدي إليه 
بمعنى اشـتغال ذمـة الضـامن بـه علـى تقـدير عـدم أداء المضـمون عنـه          

 . للمضمون له ما تعهد له به
، المضمون عنه الضامن للمضمون له أن يؤدي إليه  يتحمل: وبتعبير آخر

 .ما تعهد به له
وهذا معنى شائع لدى العرف والعقلاء للضمان، وهو مشمول لعمومـات  
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 .الضمان، إن لم يكن هناك ردع شرعي عنه

 .ولا نعرف له ردعاً في أحكام االله تعالى
 وبناءً عليـه، فلـيس يحـق للمضـمون لـه ان يرجـع إلـى الضـامن مباشـرة         

الضامن أو : لاستيفاء حقه، وليس للمضمون له ان يختار أحد الشخصين
المضمون عنه، لاستيفاء حقه، وذلك لأن الضامن لم يضـمن للمضـمون   
له أن يؤدي إليه حقه الثابت على ذمة المضـمون عنـه، وإنمـا ضـمن لـه      
مســؤوليته عــن خــروج المضــمون عنــه عــن عهــدة الحــق الثابــت عليــه  

يؤد المضمون عنه إلى المضمون له ما تعهد له بـه   للمضمون له، فإن لم
، كما في جميع موارد ضمان قصوراً أو تقصيراً ينتقل الدور إلى الضامن

 .وما نحن فيه من هذا القبيل. الغرامة
فقد تعهد المضمون عنه للمضمون له أن ينجز لـه مشـروعاً سـكنياً مـثلاً     

الضامن للمضمون لـه   خلال فترة من الزمان لقاء مبلغ من المال، فيضمن
مسؤوليته عن خروج المضـمون عنـه عـن عهـدة هـذا الامـر فـي المـدة         

 .المقررة للمضمون له
ــه البنــك كــلا مــن     ــه فــإن خطــاب الضــمان الــذي يخاطــب ب وبنــاءً علي

الطرف المتعهد بانجاز المشـروع والطـرف الآخـر المتعهـد     : (المتعاملين
المتعهد له مسـؤوليته   ، نوع من الضمان يضمن البنك بموجبه للطرف)له
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 .عن خروج المتعهد عن عهدة ما تعهد به للمتعهد له

لكســب ثقــة ) المقــاول، مــثلاً(وهــذا الضــمان يــتم بطلــب مــن المتعهــد 
 ).صاحب المشروع(المتعهد له 

. . المضـمون عنـه  (وفي هذه الحالة يتم عقد الضمان بطلب من المتعهـد  
، بأن يـدفع الضـامن   )مون لهالمض(وبين المتعهد له ) الضامن(بين البنك 

غرامة معينة إلى الطرف الآخـر فـي حالـة تخلـف المتعهـد عـن       ) البنك(
 .تعهداته، وامتناعه عن دفع الغرامة المتفق عليها عند التخلف

ويتم القبـول مـن ناحيـة المتعهـد لـه، وهـو الطـرف المسـتفيد مـن هـذا           
لعـرف  الضمان، وهو ضـمان شـائع فـي الاوسـاط الاقتصـادية ويتلقاهـا ا      

والعقلاء بـالقبول ولـم تـردع عنـه الشـريعة، فيكـون مشـمولاً لعمومـات         
 .الضمان

عن تعهداته التـي التـزم بهـا ضـمن     ) المقاول، مثلا(فإذا تخلّف المتعهد 
امتنع عن ذلك أو تعذر عليه ذلك يرجـع المتعهـد لـه إلـى البنـك      والعقد 

فيذ الضـمان،  الضامن، ويطلب منه الوفاء بتعهده تجاهه، ويقوم البنك بتن
وتسديد كامل الغرامة بموجب عقد الضمان المبرم بين البنك والطـرف  

 .المستفيد في هذا الضمان
ويطالب البنك فـي هـذه الحالـة المضـمون عنـه بتسـديد كافـة الخسـائر         
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ان يسـدد  ) الطرف المتعهد بانشاء المشروع(ويجب على المضمون عنه 

وأداها إلى الطرف الطـرف  إلى البنك الضامن كل الخسائر التي تحملها 
 .المستفيد

كمـا يصــح للبنـك ان يخصــم قيمــة هـذه الخســائر مـن حســاب العميــل     
في حال توفر هذا المبلغ للعميـل فـي حسـاب    ) المضمون عنه: المتعهد(

) المتعهـد، المضـمون عنـه   (البنك، وذلك لأن هذا الضمان تم بـأمر مـن   
نـك كلمـا يدفعـه    لصالح المتعهد له، فيجب على المتعهـد ان يضـمن للب  

 .للبنك  للطرف المستفيد بموجب اتفاقية الضمان
والعمولة التي يأخذها البنك فـي هـذه الحالـة عمولـة سـائغة فـي مقابـل        

تحت عنـوان الإجـارة   ) المتعهد(الخدمة التي قدمها البنك للمضمون له 
 .أو الجعالة

لـة  كما أن الاضافة التي يطلبها البنك من العميل المضمون عنـه، فـي حا  
تخلف أداء مبلغ الضمان من جانبه ليس من الربا، لأن الربا لا يخلـو أمـا   

وعقد الضمان الذي جرى بين المتعهد له . ان يكون في البيع أو القرض
) المضـمون عنـه  (بطلـب مـن المتعهـد    ) الضامن(والبنك ) المضمون له(

 .*ليس من القرض ولا البيع، البتة
 :ناخرى لتصحيح هذا الضماوهناك صورة 
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ة لمالي لاوراق ا  خصم ا

ــن ا ــالات م ــة الكمبي ــع  ،لاوراق المالي ــندات البي أو  ،وس

وتكـون عامـة مسـتحقة     ،لشيكات مؤجلـة الـدفع المصـدقة   ا

 .الدفع بعد فترة زمنية يتفق عليها بين البائع والمشتري

                                                                            
تسديد قيمة البضاعة إلى المضمون له بأمر  وهو أن يتعهد البنك الضامن

عن تسديد قيمة البضاعة إلـى  ) المضمون عنه(من المستورد إذا تخلف 
 ).المضمون له(المصدر 

. وعليه لا يحق للمضمون له مطالبة الضامن خلال هذه الفتـرة بالتسـديد  
الضـمان عـن الضـامن     وفي حـال اداء المسـتورد لقيمـة البضـاعة يرتفـع     

 .لارتفاع موضوعه
. وليس المورد من موارد التعليق في الانشاء ليبطل العقد ببطلان الانشـاء 

فإن إنشاء الضمان تام في هذا الفرض، والتعليق في متعلق الضمان، وهو 
ــاب      ــي ب ــرة ف ــة ونظــائر كثي ــه أمثل ــد، ول ــاد الانشــاء والعق لا يضــر بانعق

 .المعاملات من الفقه
 ــــــــــــــــــــــ
 .على تأمل ذكرناه في هذه النقطة بالخصوص* 
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في حالة احتياج البائع للسيولة النقديـة بإمكانـه تقـديم    و

أي سحب  ،هذه الاوراق المالية الى البنك من اجل خصمها

 ،لحـين اسـتحقاق الـدفع    بـدل الانتظـار   ،لمسند نقـداً مبلغ اال

 .مقابل فائدة يتقاضاها البنك من العميل

كما يستطيع بنـك العميـل تقـديم نفـس الاوراق الماليـة      

الى البنك المركزي لاعادة دفعها مقابل سعر فائـدة اقـل اذا   

 .)١(احتاج بنك العميل للسيولة النقدية

                                              
ليست للكمبيالات قيمة مالية، كالاوراق النقديـة والصـكوك   : أقول )١(

، وانمـا هـي   )صكوك السـفر (النقدية الجاهزة للصرف في الأسواق مثل 
وثيقة مالية يثبت لحاملها ديناً على ذمة موقّعها بمبلغ مـن المـال المثبـت    

ولذلك لو فقد حامل الكمبيالـة هـذه   . ها في تاريخ الاستحقاقعلى ظهر
الوثيقة لا يسقط حقه عن ذمة المدين، بعكس ما لو فقد الدائن الاوراق 

) مثل صكوك السـفر (النقدية أو الصكوك الجاهزة للتداول في الأسواق 
التي استلمها من المدين، فإن حقه يسقط عن ذمة المـدين فـور اسـتلام    

 . .ديةالاوراق النق
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ــاريخ    إذن الكمبيــالات فــي الحقيقــة وثيقــة ديــن وتعهــد بــالأداء فــي ت

 .الاستحقاق
 .وهذا الكلام يجري في الشيكات كما يجري في الكمبيالات تماماً

يجــوز لحامــل الكمبيالــة والشــيكات : وفــي ضــوء هــذا التوضــيح اقــول
غ المؤجلة ان يقدم هذه الاوراق المالية المؤجلة إلى البنك لسحب المبل ـ

المذكور على ظهرهـا نقـداً، بـدل الانتظـار لحـين اسـتحقاق الـدفع فـي         
 .تاريخه، مقابل خصم نسبة من المبلغ يتقاضاها البنك العميل

وهـو  (أن حامـل الكمبيالـة والشـيك    : وتخريج ذلك من الناحيـة الفقهيـة  
وهـو  (يبيع الدين المؤجل الثابـت لـه علـى ذمـة المـدين      ) الطرف الأول
، فيكون الطرف الثاني )البنك(أقل منه لطرف ثالث وهو ب) الطرف الثاني

 .مديناً للبنك، بعد أن كان مديناً للطرف الأول
ولا إشكال في هذا البيع من الناحيـة الفقهيـة، وذلـك لان البيـع الربـوي      
المحـرم يخـتص بالزيـادة فــي المكيـل والمـوزون فقـط دون المعــدود،       

لـة مـن المعـدود وليسـت مـن      والأوراق النقدية التـي تعبـر عنهـا الكمبيا   
 .المكيل او الموزون

نعم، لا يجوز مثل الزيادة في القرض، فإن كـل زيـادة يشـترطها الـدائن     
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 :وتنقسم الى عدة أنواع

QM@Òì’Ø½a@óÜÇ@kz�ÛaI@@@ZO.D  (Oree Dott@

ــه مــن التجــار     ــل البنــك لعملائ تســهيلات تمــنح مــن قب

والمؤسسات والشركات تسمح لهم مـن خلالهـا سـحوبات    

البنـك   فـي مالية فوق مستوى الرصيد الموجود لديهم فعـلا  

                                                                            
على المدين  تكون من الربا المحرم، سواءً في ذلك المكيل والمـوزون  

 .والمعدود
مـا يسـتحقه علـى    ) حامل الكمبيالة(وعليه فلا إشكال في ان يبيع الدائن 

ن الــدين  بــالأوراق النقديــة بأقــل منــه للبنــك كمــا هــو ذمــة المــدين مــ
 .المتعارف في الأسواق اليوم

كما يستطيع بنك العميل بيع نفس المبلغ الثابت على ذمة المدين للبنـك  
إلـى البنـك المركـزي بخصـم اقـل وذلـك اذا احتـاج بنـك العميـل إلــى          

 .السيولة النقدية بالتخريج الفقهي المتقدم
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م ضمن سقف محدد ومدة زمنية محددة وعادة مـا تسـتخد  

 .هذه الاموال كرأس مال عامل للمؤسسة والشركة

ويتقاضى البنك فوائد تحدد سقوفها العليا من قبل البنك 

المركزي ولكن كثيـراً مـا تمـنح البنـوك التجاريـة عملائهـا       

 .على اسعار الفائدة من اجل كسب رضاهم اًالكبار تخفيض

تمــنح هــذه التســهيلات مقابــل ضــمانات منهــا شخصــية 

او وضعها المالي وادائها للسنوات الماضـية  كسمعة الشركة 

واحيانـا يطلـب البنـك     ،وايفائها بتعهداتها السابقة مـع البنـك  

ضمانات اخـرى لضـمان القـرض مثـل الاسـهم والسـندات       

 .)١(والعقار وغيرها

                                              
في صحة عملية السحب على المكشوف مـن دون   لا إشكال: أقول )١(

وجود رصيد للعميل فـي البنـك بنـاء علـى ثقـة البنـك بعميلـه او وجـود         
 .ضمانات اخرى

ولكن الفائدة التي يتقاضاها البنك على هذه السحوب تـدخل فـي حيـز    
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@

RM@òî×ýèn�üa@ëa@òî–‚’Ûa@āëŠÔÛaZ@

وتكون محددة بمبالغ صغيرة عادة وتسدد علـى فتـرات   

وتسدد علـى شـكل اقسـاط    ) سنوات مثلاً ٧(زمنية متوسطة 

شهرية ويفرض البنـك سـعر فائـدة اعلـى مـن سـعر الفائـدة        

 .المفروض على القروض والتسهيلات الاخرى

كمــا تفــرض بعــض البنــوك رســوماً اداريــة رمزيــة الــى  

 .)١(جانب سعر الفائدة

                                                                            
المنع الشرعي لانها من الفوائد الربوية بالتأكيد، وهي فائدة لقاء القرض 

 .ك للعميل، وهو من الربا الذي حرمه االله تعالىالذي يعطيه البن
إلاّ أن يعمل المكلف بالتخريجات الفقهيـة التـي ذكرهـا آيـة االله الفقيـه      
الســيد الخــوئي رحمــه االله لتســهيل تعــاملات المــؤمنين مــع البنــوك فــي 

 .الأسواق العالمية

حال القروض الشخصية والاسـتهلاكية التـي تقـدمها البنـوك     : أقول )١(
حالها حال سائر القروض الربوية لا تجـوز وفـي   . . ها مقابل الفائدةلزبائن
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 تحويـل الضـمانات مثـل التـزام ب   بوتمنح هـذه القـروض   

 .وأمثال ذلك ياةالراتب والتأمين على الح على

SM@òí‰bÔÈÛa@āëŠÔÛaZ@
العقارية  القروض 

تمــنح هــذه القــروض عامــة مــن قبــل بنــوك متخصصــة  
لغرض المساعدة في انشاء وشراء الوحدات السكنية مقابـل  

وتسـدد علـى فتـرات     ،)احيانا من الدولة(سعر فائدة مدعوم 
ــة نســبياً   ــة طويل وتمــنح هــذه القــروض  ) ســنوات ١٠(زمني

 .من قبل الدولةتمويل بضمان العقار و

                                                                            
حيز المنع الشرعي، الا على التخريجات الفقهية التي يراها الفقيه آية االله 

 .السيد الخوئي رحمه االله
أما الرسوم الادارية التي تأخذها البنوك إلى جنب الفائـدة فهـي عمولـة    

ئــه ولقــاء اســتهلاك الاجهــزة عــن الخــدمات التــي يقــدمها البنــك لعملا
والقرطاسية ورواتب الموظفين ونثرية الإدارة التي يستخدمها البنك ومـا  

 .يشبه ذلك ولا بأس بها
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وتمنح عادة من قبل  ،مثل القروض الزراعية او الصناعية

بنوك متخصصة دعما لسياسة الدولة في القطاعات الزراعية 
وســعر الفائــدة عامــة مــدعوم مــن قبــل الدولــة   ،والصــناعية

ســنوات  ٦وتســدد المبــالغ علــى فتــرات زمنيــة تصــل الــى  

 .)١(احياناً

                                              
القروض العقارية والزراعية سـواء منهـا المدعومـة مـن قبـل الدولـة        )١(

وغير المدعومة حكمهـا حكـم القـروض الشخصـية والاسـتهلاكية مـن       
 .يهاناحية الفوائد المترتبة عل

تخــريج معــروف يصــحح مثــل هــذه ) ره(الا ان للفقيــه الســيد الخــوئي 
 .الفوائد

وفي هذا التخريج يفصّل السيد الخـوئي رحمـه االله بـين البنـوك الاهليـة      
 :والبنوك الحكومية والمشتركة فيقول رحمه االله

لا يجوز الاقتراض من البنوك الاهلية بشرط الفائض لانه ربـا محـرم، الا   
مقتـرض مـن البنـك او وكيلـه المقـرض بضـاعة بـاكثر مـن         ان يشتري ال
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مثلا على ان يقرضه البنك مبلغاً من النقد، او % ٢٠او % ١٠قيمتها الواقعية 

يبيعه مثلها بأقـل مـن قيمتـه السـوقية، ويشـترط عليـه ضـمن المعاملـة ان         
يقرضه مبلغـاً معينـاً لمـدة معينـة معلومـة وضـمانه عليـه، وعندئـذ يجـوز          

 .هذا في البنوك الأهلية. . ربا فيهالاقتراض ولا 
فـلا يجـوز التصـرف    ) ذات الرأس مال الحكومي(أما البنوك الحكومية 

 .في المال المقبوض منها بدون اذن الحاكم الشرعي او وكيله
نعم، يجوز قـبض  . ولا يجوز الاقتراض منها بشرط الزيادة لانه ربا محرم

كم الشـرعي أو وكيلـه، لا   بإذن الحا) مجهول المالك(المال منها بعنوان 
ولو طالبـه  . القرض، ولا يضره العلم بان البنك سيستوفي الزيادة منه قهراً

 .البنك جاز له حينئذ دفعها حيث لا يسعه التخلف
ولا يجوز إيداع المال في البنوك بعنوان التـوفير بشـرط الحصـول علـى     

المـال   الفائدة لانه من ربا القرض حقيقة، ويمكن الـتخلص منـه بإيـداع   
يعني ان يقـرر فـي نفسـه ان البنـك لـو لـم يـدفع لـه         . بدون شرط الفائدة

 .الفائدة لم يطالبه بها
ــتركة    ــوك المش ــال البن ــة   (وح ــتركة الحكومي ــال المش ذات رؤوس الم

حال البنوك الحكومية باعتبار ان الاموال الموجودة فيها اموال ) والاهلية
وك الحكوميــة مــن مجهولــة المالــك فيجــري فيهــا مــا يجــري فــي البن ــ 
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ن  بطاقة الائتما

ــة   ــات الماليـ ــأت بعـــض المؤسسـ ــل نشـ ــان >مثـ أمريكـ
وقامـت بتـوفير    ،وغيرهـا . . ، فيـزا، ماسـتر كـارد   <اكسبريس

ات المالية لعملائها مثل بطاقة الائتمـان المشـار   خدمبعض ال
 .اليها اعلاه

 :وتقوم فكرة بطاقة الائتمان على ما يلي
ــائع   ي -١ ــراء البضـ ــان شـ ــة الائتمـ ــل بطاقـ ــتطيع حامـ سـ

وغيرها عن طريق البطاقة  الشراءفواتير تسديد والخدمات و
 .التي يحملها الى حدود معينة

يقــوم التــاجر او الشــركة او الفنــدق الــذي قــام ببيــع   -٢

ــاعة  ــع   البض ــة بتجمي ــة معين ــديم خدم ــواتير  أو تق ــذه الف ه

 .الائتمان وتقديمها الى الشركة المالية صاحبة بطاقة
                                                                            

 .التخريج
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 :تقوم شركة الائتمان بما يلي -٣

ــن     -أ  ــه م ــا علي ــدفع م ــة ب ــل البطاق ــة حام ــالغالمطالب  مب

واذا  ،ة لا تتجـاوز الشـهر  دخلال فترة محـددة عـا   المستحقّة

الـى  % ١٨تجاوز الشهر تفرض فوائـد ماليـة تتـرواح مـا بـين      

٢٤. % 

تسـوية حسـاب الشـركة او التـاجر او الفنـدق بعــد       -ب 

 .عينةخصم رسوم م

يدفع حامل بطاقة الائتمان رسوماً سنوية احياناً نظيـر   -٤

 .اصدار بطاقة الائتمان له

عند استخدام بطاقة الائتمان في دولة اخرى تسـتفيد   -٥

الشركة الماليـة صـاحبة بطاقـة الائتمـان مـن فروقـات سـعر        

 .الصرف

اذا تأخر حامل البطاقة من دفع المبالغ المترتبـة عليـه    -٦

الزمنيـة المسـموح بهـا فانـه يـدفع فوائـد علـى         خلال المـدة 
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 .المبلغ المترتب

دور وكيـل الشـركة الماليـة    ب ـبنوك المحليـة  ال وقد تقوم

صاحبة بطاقة الائتمان وتتقاضـى علـى عملهـا عمولـة متفـق      

 .)١(عليها

                                              
بطاقة الائتمان في الحقيقة وثيقة ضمان مالية تقدمها المؤسسة : أقول )١(

المالية لحاملها لضمانه لدى الشركة او الفندق او المؤسسة التجارية التي 
 .تقوم بتقديم بضاعة او خدمة معينة لحامل البطاقة

تـاجر أو الفنـدق أو   وتضمن المؤسسة المالية حامل البطاقة، وبأمر منـه لل 
 . شركة النقل مثلاً

والضمان هنا بمعنى نقل الدين إلى ذمة الضامن، وليس بمعنى ضم ذمـة  
إلى ذمة، وبموجبها تسدد المؤسسة المالية فواتير الشراء أو الخدمة إلـى  

، ثـم تسـتوفي مبلـغ الضـمان مـن      )التـاجر أو الفنـدق مـثلاً   (المضمون له 
 .اقة، لأنه تم بأمر وطلب منهالمضمون عنه وهو حامل البط

ومن حق المؤسسة الماليـة المصـدرة لهـذه البطاقـة ان تتقاضـى عمولـة       
فهــي عمــل محتــرم يســتحق ) وهــي الضــمان(معينــة لقــاء هــذه الخدمــة 
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 ).الجعالة(او ) الاجارة(صاحبها ان يتقاضى عمولة بأزائها بعنوان 

يـة مـن حاملهـا،    وهذه العمولة هي الرسوم التي تتقاضاها المؤسسـة المال 
 .وتتناسب هذه الرسوم بطبيعة الحال مع حجم الضمان والخدمة

كمــا أن مــن حــق البنــوك المحليــة التــي تــؤدي دور الوكيــل للمؤسســة 
المصدرة للبطاقة ان تتقاضى عمولة على عملها لقاء هذه الخدمة تحـت  

 .واحد من العنوانين السابقين
البطاقـة فـي حالـة تخلفـه عـن       أما الفائدة التي يتقاضاها البنك من حامل

التسديد وقيام المؤسسة المصدرة للبطاقـة بالتسـديد، فـيمكن تخريجهـا     
من الناحية الفقهية بـأن المؤسسـة الماليـة انمـا تسـدد الفـواتير فـي هـذه         
الحالة بأمر من حامل البطاقة وطلب منه، بناءً على الاتفاقيـة المثبتـة بينـه    

 .وبين المؤسسة مصدرة البطاقة
ئذ يكـون حامـل البطاقـة ضـامناً لهـذا المبلـغ للمؤسسـة المصـدرة         وعند

للبطاقة ضمان غرامة، لا ضمان القرض، بدليل ان هذا المبلـغ لا يـدخل   
في ملك حامـل البطاقـة، كمـا يقتضـيه الامـر لـو كـان قرضـاً ولا تكـون          
المؤسسة المالية وكيلة عنه في قبض المبلـغ، وتسـديد فـواتير الحسـاب     

 .بالوكالة عنه
ربـا  (عليه فليست هذه الزيادة من الزيادة في القرض ليدخل في عنوان و
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ولا تدخل تحت عنوان البيع، لتكـون الزيـادة مـن الزيـادة فـي      ) القرض

البيع، فتكون مشمولة لأدلة الربا، وإنما تم ذلك بما اتفق عليـه الطرفـان،   
 .ولا تشملها أدلة الربا في البيع والقرض

نب هـذا التـأخير للعميـل الحامـل للبطاقـة لقـوة       الا ان الاحوط لزوماً تج
شبهة الربا في هذه الزيـادة، والأمـر كـذلك فـي الفـروع المشـابهة لهـذا        

 .الفرع
 .والحمد الله رب العالمين

                                         
 محمد مهدي الآصفي                                               

 هـ١٤١٥محرم الحرام  ٢٨في                                           
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